بسم الله الرحمن الرحيم

شرح كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب

الدرس الرابع والعشرون: تابع إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا
شرح الشيخ محمد حسن عبدالغفار 
قال المصنف رحمه الله تعالى:

باب ذكر البيان أن الله (عز وجل) ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة برهم وفاجرهم وإن رغمت
أنوف الجهمية المعطلة المنكرة، لصفات خالقنا جل ذكره
(238): وحدثنا عبدالله بن محمد الزهري، قال: ثنا بن أبي عدي، عن شعبة، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن لبي حازم، عن جرير بن عبدالله، قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم: إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم (عز وجل) كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: {فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها}. هذا لفظ حديث يحيى بن حكيم.

وقال: بندار في حديث يزيد بن هارون (لا تضامون)، وفي حديث وكيع " أما انكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر".

وقال الزعفراني في حديث يزيد بن هارون (لا تضامون)، وقال: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (فسبح بحمد ربك).

وقال يحيى بن حكيم: " انكم راؤون ربكم كما ترون هذا"، وقال أيضاً: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (فسبح بحمد ربك).

وفي حديث شعبة: " لا تضامون في رؤيته وحافظوا على صلاتين".

وقرأ: (فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها".

وقال مروان ابن معاوية: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: ثنا قيس بن أبي حازم، قال: سمعت جرير بن عبدالله، وقال: "لا تضامون"، بالرفع.

وقال: ثم ققرأ جرير (فسبح بحمد ربك)

وقال يوسف في حديثه: (ليلة البدر ليلة أربع عشرة). وقال: واللفظ لجرير.
(239): حدثنا عبده بن عبدالله الخزاعي، قال: أخبرنا حسين الجعفي عن زائدة، قال: ثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم، قال: ثنا جرير بن عبدالله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة البدر، فنظر إلى القمر فقال " انكم ترون ربكم (عز وجل) يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته".
(242): حدثنا عبدالجبار بن العلاء، قال: ثنا سفيان، قال سمعته وروح ابن القاسم منه –يعني ابن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة _ قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: "هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يارسول الله، قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة، ليس فيها سحاب؟

قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤيتهما".

ثم ذكر الحديث بطوله، وقد أمليت هذا الخبر من قبل، عن عبدالله بن محمد الزهري، ومحمد بن منصور الجواز، ومحمد بن ميمون.

وقد روى أيضاً خبر سهيل هذا: مالك بن سعير بن الجمس قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وعن أبي سعيد، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويؤتي بالعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً، وولداً..؟ إلى قوله: اليوم أنساك كما نسيتني".

البدع في رؤية الله جل وعلا:

أهل البدع والضلالة الذين يشوشون على أهل السنة، الذين لا يتمتعون بعقيدة أهل السنة، الذين حجبت بصيرتهم عن دين الله وعن شرع الله وعن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حجب الله أبصارهم عن رؤيته يوم القيامة ، فهم الذين ينكرون رؤية الله جل في علاه من الخوارج والمعتزلة والجهمية، حتى الأشاعرة الذين يثبتون الرؤية كأنهم في ضمن الاثبات نفي، يقولون رؤية بلا مقابلة، يعني لاجهة لأنهم ينفون الاستواء، استواء الله على عرشه، وهذا كلام من لايعقل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بأدلة على نفي رؤية الله جل وعلا.
فإذا اعتقدنا الاعتقاد الصحيح السديد أننا نرى الله سنهيء أنفسنا لرؤية  الله جل وعلا بالمسارعة في الخيرات، وما منا إلا ويخطيء لكنه يراجع نفسه ويتوب إلى ربه جل في علاه ويكثر من الطاعات، فكل امرئ يتمتع برؤية الله بقوة إيمانه في قلبه.  حتى أن شيخ الإسلام يقول في جواز رؤية المؤمن لربه في الدنيا مناما، يعني رؤية قلبية لارؤية بصرية كما سنين لأننا بينا في الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الدنيا، ولن يراه أحد في الدنيا قط إلا في الآخرة, وهذا الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم  أن للمرء أن يرى ربه في المنام برؤية قلبية.  قال شيخ الإسلام: وكل منهم يراه ويتمتع بهذه الرؤية بقوة إيمانه في قلبه كلما ازداد الإيمان، كلما تمتع برؤية الله بقلبه في منامه.
أقول: هؤلاء الذين حجب الله بصيرتهم عن مسألة الرؤية، فإنهم إن شاء الله سيحجبون جزاء وفاقا وأجرا طباقا في الآخرة عن رؤية الله إلا أن يشاء ربي شيئا. لكنهم شوشوا علينا بأدلة من الكتاب والسنة فما من مبتدع يبتدع بدعة أو يأتي بضلالة إلا ويقول أدلل عليها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأدلتهم على عدم رؤية الله جل وعلا:

(1) قالوا: قال الله تعالى: [image: image1.png]


قَالَ لَنْ تَرَانِي[image: image2.png]


 [الأعراف:143] فنفى الرؤية و(لن) في اللغة الأصل فيها التأبيد أي لن تراني أبدا.
(2) و قالوا: قال الله تعالى: [image: image3.png]


لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ[image: image4.png]


 [الأنعام:103]  خاصة وأن عائشة رضي الله عنها، لما بلغها أن ابن عباس يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقالت: قد قف شعري
(3) وبعضهم يقول: إذا قلتم بالرؤية، إذا فإن الله جسم، ترون جسما نعوذ بالله من ذلك.
الرد عليهم:

(1)
أما استدلالهم بقوله تعالى: [image: image5.png]


قَالَ لَنْ تَرَانِي[image: image6.png]


، نقول هذا دليل لنا لا علينا، بل هو عليهم من وجهين:

الوجه الأول:  قالوا: قال الله تعالى: [image: image7.png]


قَالَ لَنْ تَرَانِي[image: image8.png]


 أي نفى الرؤية بالتأبيد، أي لا يمكن لك يا موسى ولاغيرك ولا محمد ولا أحد في الدنيا أن يراني، فلما قال: [image: image9.png]


قَالَ لَنْ تَرَانِي[image: image10.png]


 قالوا هي للتأبيد في الدنيا وفي الآخرة.
نقول: [image: image11.png]


قَالَ لَنْ تَرَانِي[image: image12.png]


، (لن) أصالة في اللغة كما أفاد علماء اللغة لاتفيد التأبيد كما رجح ذلك ابن مالك:

والدليل من الكتاب الذي يدلنا على ذلك قوله تعالى حاكيا عن أهل الكتاب أنهم  لا يمكن أن يتمنوا الموت: [image: image13.png]


وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ[image: image14.png]


[البقرة:95]  فنفى ذلك بلن التي تفيد التأبيد عندهم وأكدها بقوله: [image: image15.png]


أبدا[image: image16.png]


. ثم نظرنا في كتاب الله فوجدنا [image: image17.png]


وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ[image: image18.png]


 [الزخرف:77] فهم قد تمنوا الموت، إذا (لن) هذه لاتفيد التأبيد. وأيضا الكافر يقول يوم القيامة: [image: image19.png]


يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا[image: image20.png]


[النبأ:40]، فدلت هذه الآية والآية الأخرى على أن لن لاتفيد التأبيد.
وأما تأويل قوله: [image: image21.png]


لَنْ تَرَانِي[image: image22.png]


 أي لن تراني في هذه الدنيا لأنك لاتستطيع بقوتك البشرية أن ترى تجلي الله جل في علاه, فهذا الجبل لما تجلى الله له ما استقر الجبل مكانه وجعله دكا، فما بالك بالبشر؟!  أما في الآخرة فإن الله قال عن أهل الجنة: [image: image23.png]


فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ[image: image24.png]


 [ق:22] أي لك قوة تستطيع بها رؤية الله جل في علاه.
والمثل القريب: الشمس أمامنا بل على بعد كما قال ابن كثير –وإن كان الكلام فيه نظر- أنها في السماء الثالثة، ما من أحد يستطيع أن يفتح عينيه في الشمس، لابد أن يحدق حتى يرى الشمس، ولا يستطيع أن يحيط بالشمس لضعف القوة البصرية عند الإنسان.  فقوله: [image: image25.png]


لَنْ تَرَانِي[image: image26.png]


  هنا ليست على التأبيد، بل هي خاصة بالدنيا.
الوجه الثاني:  إذا تنزلنا أن (لن) هي للتأبيد، نقول نعم هي للتأبيد لكن في الدنيا لا في الآخرة، فلن تراني أي في الدنيا تأبيدا، فلن يرى أحد ربه ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدلنا على ذلك حديث الصحيح في مسلم: (إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا)، فهذا أبدا في الدنيا.
(2)
وأما قول تعالى: [image: image27.png]


لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ[image: image28.png]


، هذا أيضا دليل عليهم وليس لهم من وجهين:

الوجه الأول: أن الإدراك يخالف الرؤية، فالإدراك هو الإحاطة  من كل شيء، ونحن نوافقكم أنه لن يدرك الله أحدا أبدا، لا يحيط بد رؤية ولا سمعا ولا قدرة ولا بصرا، فالله أحاط بكل شيئا علما وسمعا وبصرا وقدرة، ونحن لانحيط بالله شيئا  أبدا، لا قدرة ولاسمعا ولابصرا ولاقدرة، قال الله تعالى: [image: image29.png]


وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا[image: image30.png]


[طه:110] ولايحيطون به رؤية لقوله تعالى: [image: image31.png]


لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ[image: image32.png]


، فالإدراك معناه الإحاطة.

والدليل أن الإدراك هو الإحاطة دون الرؤية قوله تعالى حاكيا عن موسى عندما جاءه فرعون بخيله ورجله ومن معه فقال أصحاب موسى: [image: image33.png]


إِنَّا لَمُدْرَكُونَ[image: image34.png]


 [الشعراء:61]. فقال موسى:[image: image35.png]


كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ[image: image36.png]


 [الشعراء:62]  فهو قال:[image: image37.png]


كلا[image: image38.png]


 لا ينفي الرؤية ولكن ينفي الإحاطة.
فأولا: الإدراك معناه الإحاطة الكلية من جميع الجوانب، وأما الرؤية فغير الإدراك، فلابد أن نضبط اللفظ، الإدراك يخلف الرؤية، إذ في الرؤية ممكن أن ترى الوجه فقط أو ترى الجسد فقط، فلو رأيت إنسانا يمشي في طريق لاتقول أدركت فلانا، ولكن تقول رأيت فلانا. لكن لو كان بجانبك وواقف بجانبك وتنظر إليه بكليته فتقول أدركت فلانا. فالإدراك غير الرؤية.

فقول الله تعالى: [image: image39.png]


لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ[image: image40.png]


  نحن نوافق على هذا، لايمكن لبصر بشر أن يدرك الله ولايحيط به شيئا ، ونحن إذا نظرنا وإذا رأينا لن نرى إلا الوجه، وجه الله الكريم.  فالإدراك  غير الرؤية، فإن الرؤية تخالف الإدراك، إذ الرؤية أعم، والإدراك إحاطة، ونحن نقول: لايحيط  أحد بالله جل وعلا رؤية.
ثانيا: نفي الإدراك في الآية دليل على اثبات الرؤية، لأن القاعدة عند العلماء: نفي الأخص لايستلزم نفي الأعم، بل هو يستلزم وجود الأعم.

مثلا لو أن أحدهم قال: لارجل في الدار. معنى هذا الكلام أنه لايوجد رجل، ولكنه لا يعني أن الدار خالية من غير الرجال، فقد يكون فيها نساء، أطفال،... فقول: لارجل في الدار، لايستلزم عدم وجود الأطفال، لأنه لو أراد أن تكون هذه الدار خاوية لقال: لا أحد في الدار. فقوله: (لاأحد) عممت، عامة في الرجال والنساء والأطفال،....لكن إن قال بالتخصيص (لارجل في الدار) يستلزم  أن الدار مليئة بغير الرجال. فهي دار أهلها من غير الرجال، وإنما من النساء والأطفال.....فنفي الأخص لايستلزم نفي الأعم، بل يستلزم وجود الأعم.
الفوائد المستنبطة:
(1) حديث: (قال الله : اليوم أنساك كما نسيتني) فهذه صفة تضاف إلى الله جل وعلا.

أما صفة النسيان فهي صفة سلبية نفاها الله عن نفسه، ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والتعبد بالصفة السلبية بأمرين: الأول: عدم النفي المحض، وإنما النفي مع اثبات كمال الضد.  والثاني: أن يكونن النفي إجمالا لاتفصيلا.

وصفة النسيان صفة منفية عن الله بالكتاب والسنة.

أما الكتاب:

(1) قال الله تعالى: [image: image41.png]


وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا[image: image42.png]


 [مريم:64]

(2) وقال الله تعالى: [image: image43.png]


قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى[image: image44.png]


 [طه:52]. 
ونقول صفة النسيان صفة سلبية منفية عن الله جل وعلا لثبوت كمال الضد وهو العلم، فالله جل في علاه لاينسى لكمال علمه، فالله يعلم ما كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف سيكون.
يعلم ما كان: 
فقص علينا كل ما كان من آدم عليه السلام ومعاناته في الأرض وخروجه من الجنة مع الشيطان وقص علينا ماكان أن الله لما خلق آدم على صورته بقي اربعين يوما لم ينفخ فيه الروح، فطاف به إبليس فعلم أنه أجوف، وعلم أنه ضعيف. حتى أنه في بعض الآثار وهي آثار لاتثبت وقصها ابن كثير، ونحن نستأنس بها، أنه طاف به فدخل في فمه وخرج من دبره فقال: إنك أجوف، والله إنك لضعيف، لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت أنت علي لأفتننك.  وهو الآن أخذ على نفسه العهد أن يفتن بني آدم.
وقص الله علينا ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَمِدَ اللَّهَ بِإِذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا آدَمُ اذْهَبْ إِلَى أُولَئِكَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى مَلَإٍ مِنْهُمْ جُلُوسٍ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ اللَّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَا هَؤُلَاءِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَؤُهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَئِهِمْ قَالَ يَا رَبِّ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ يَا رَبِّ زِدْهُ فِي عُمْرِهِ قَالَ ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ قَالَ أَيْ رَبِّ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً قَالَ أَنْتَ وَذَاكَ قَالَ ثُمَّ أُسْكِنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا فَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ قَالَ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ عَجَّلْتَ قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكِ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ قَالَ فَمِنْ يَوْمِئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ).
ويعلم ما يكون: 
فأخبرنا عن أشراط الساعة  ومن ذلك ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ).
ويعلم ما لم يكن لوكان كيف سيكون:

من الممكن كما في قوله تعالى: [image: image45.png]


لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ[image: image46.png]


 [التوبة:47]
وأيضا قوله تعالى: [image: image47.png]


وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآَيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ*لْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ[image: image48.png]


 [الأنعام:27-28] فالله كتب ألا يرجع أحد إلى الدنيا إذا مات، لكن لو رجع هؤلاء الكفار إلى الدنيا كيف سكون حالهم؟ فقال: [image: image49.png]


وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ[image: image50.png]



ومن المستحيل قوله تعالى: [image: image51.png]


لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ[image: image52.png]


 [الأنبياء:22] فمستحيل أن يكون هناك ربا غير الله، لكن لو كان ووجد إله غير الله لفسدت الدنيا، وذهب إله الشمس بالشمس، وذهب رب القمر بالقمر،....

إشكـــــــــــال:

قد أثبتنا أن صفة النسيان منفية عن الله، وننفي عن الله صفة النسيان لكمال علمه، ولكن في هذا الحديث كما سنبين في لقاء الله مه الكافرين والمؤمنين ليس بينهم زبين الله ترجمان في الدرس القادم، لكن كما في الحديث: (قال الله : اليوم أنساك كما نسيتني)، يقولها للكافر الذي عصى وجحد ونسي، وأيضا قال الله تعالى: [image: image53.png]


وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ[image: image54.png]


 [الجاثية:34]. فآية تقر بالنسيان، وحديث يقر بالنسيان، فكيف الجمع؟
أولا نثبت ما أثبته الله لنفسه، وننفي ما نفاه الله عن نفسه، وقد قال الله تعالى: [image: image55.png]


وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا[image: image56.png]


 [مريم:64] وقال: [image: image57.png]


قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى[image: image58.png]


 [طه:52].  فنثبت ذلك.

وأما قوله تعالى: [image: image59.png]


وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا[image: image60.png]


 [الجاثية:34]  فهذا من باب الجزاء من جنس العمل, فننظر العمل هنا هل هم نسوا الله أم تركوا؟
هل الكفار نسوا ربهم؟ لا ما نسوا ربهم، بل كانوا يدعون هبل ويدعون معه الله ويقولون: لبيك لاشريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا لاينسونن الله بحال من الأحوال، وكانوا يوحدون الله في البحر فهم لاينسون الله جل في علاه.

ولكن ماذا ينسون؟  ينسون آياته، ينسون توحيده، ينسون أوامره ونواهيه. ولكن ما الذي يدل على تأويل النسيان هنا على أنه نسيان الأوامر والجحود بها؟ قوله تعالى:[image: image61.png]


 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى[image: image62.png]


[طه:124-126]  أي أنت أتتك آياتنا فتركتها وأعرضت عنها، وجحدت بالأوامر والنواهي فأنت اليوم تترك، تترك في العذاب أو تترك بعيدا عن رحمتنا. فحديث: (قال الله : اليوم أنساك كما نسيتني) تحتمل الترك وتحتمل النسيان عدم العلم، وعدم العلم منفي بالآيات ذات الدلالة القطعية وقد قال الله تعالى: [image: image63.png]


لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى[image: image64.png]


 [طه:52]، فالإحتمال الثاني هو الصحيح، قالها الله جزاء وفاقا. 
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